اترات الصوتمةالركية عند ا 


-د راسة في ضوء علم اللنة ا لحديث- 


الأستاذة: نسيمة عبات 
المر كز الجامعي ام البواقي- 
مقدمة: 
تسميتها بالقو تين و القتون الصوتي كما عبر عنه (مييه): علاقة بين حالتين متتبعتين للف 
واحدة في وسط اجتماعي معين» فهو ليس قاتونا عام سبيها بهو انين غلم الطبيعة ل 
الكبمباء. ١‏ بختلف اختلافا جدريا عن القوانين التي إأرضها المجتمع للهيمنة و السيطرة 
البشر و افعالهم وهو ل يملك غلية إتزال العقاب الصاإم على من تجاوزه. إنه القاتون الذي 
حالتين اساسيئين قي التغيرات الصوتية: حالة منعلقة باستبدال صوت بآخر في لفة بعينها 
وتسمى حالة التغرات التركيية والأخرى نتجة عن طربق التحول في النظم الصوتي من 
جرآاء تعاقب الأجيل في تعاملهم مع اللفة وتسم التغيرات التاريخية"' 
وسندالج التغرات التركية. لصلتها بالبحث الصوتي عند العربء ولان علماع 
العربية عالجوا مسال كثرة تدخل ضمنها كقائوي المماظة («0ا)ةاأ"أدوA)‏ والمخالفة 
(Dissimilation)‏ 
ّلا - قاتون الممائلة: ويعكج هذا القاتون تأر اللصوات المتجاورة في الجمل 
والكلسات- ومبلها إلى الفاق في المخارج والصفات نزوعا إلى الالسجم الصوتي. و الكصادا 
في الجهد الآذاتي. 
فمن المعروف لن أصوات اللفة تختلف فيما بينها في المخازج» من حيث الشدة 
والرخاوة والجهرء والهمس» والتفخيم والترهق... فلاا كان الصوئن الملنقين من مخرح 
واحد اي مخرجين متقازبينء وكلن أحدهما مجهورا والآخر مهموسا متلا حدث بينهما شد 
وجب وحاول کل متهما جذب صاحبه اليه بنماتله معه في صفاته كلها و في بعضها ‏ 
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وكما يحصل هذا الالسجام بين صامت وأخر متله قانه يحصل كذلك بين حركة 
والختها لي بين صوت صامت وحركة. 

ويعرف محمد علي الخولي ' هذا القاتون بقوله: ' وهو تفر صوت ليماتل صوتا آخر 
مجاوزا له وقد تون المماقة جزئية مئل 

/۲٢۸/یلا‎ /۸/ حیث تفر ات‎ )1!n probable) » )1n( + )Porobable) 

لتماتل (م) في الشقوية ومن ناحية اأخرى فد تكون الممائلة مثل: 
(اھع 16 )1n(٣‏ س ۲امر6!ا!])» حيث تغيرات | | إلى |1 | لتمائل | 1 | التي بعدها 
ممائلة كاملة ومن أمثلة الممائلة قي العربية: 
إمن) + عدا (مم بعد) و (لل) * إشمس) اش + شس 

حيث لل المتل الأول ممائلة جزنية والمنل الثاني ممائلة تمة "° 

و الممائلة نمط شائع من النقيير يحصل على فونيم لصلنه بفوتيم مجاورء ويرنكز 
على أن يحصل الفونيمات معا سمات تطقية مشتركة. 

ويمكن ان يمنل لها بمجموعة من الظواهر ١‏ 

الادغام: كإدغم النون قي الميم عندما نكوان ساعنة 
أستها: إمن . ما). 

الاقلاب: إفلاب التون ميماء فيما تتيع باليأء ودلك في مثل: هتي تي نن 
نونها مما استجابة لما تقتضيه مجاورة النون للميم حبثما تكن سافنة. 

الابدال: متل إبدال ثاءا "لفتعل ' طاءا إو داك تزا بالصفات الصوتية المميزة للفونيم 
الى ينها إقاء الفعل). وذلك في مثل: إاضترب)ء وفي مل (ازدري) الئى تفترض صورتها 
التمودجية أن تكون قبل إجراء المماتلة (إلإتري). 

التفخيم والترقيق: تفخيم اللام في مئل اصلاة' وذلك لمجاورتها حرفا مطبقا إ). 
وقي مل (10) بمجاورتها الصاات المفخم (4)؛ وئفخي الراء في متل: (راج) لمجاورتها 
للفتح ( رءححح). وترقق الراء في متل إريج) ودلك لمجاورتها للكسر(إز--ي-ج) - 
وترقيق الام في مثل إسلام) لمجاورتها حرفا منفتحا ٠)‏ 

وقد عرف اللقويرن القدامى هذه الظاهرة جاسم ' المضارعة' او االتقريب عند 
سيييويه و 'المتاسبة" عند ابن الحاجب والمشاكلة عند أبن يعيش 


125 


ها ابن جنىء فقد عبر عنه ابن بوضوح في فوله: إن اإدغام المأوف المعت إتنا 
هو تقريب صوت من صوت. وهو في الكلام على ضربين: احدهما ان يلتفي المثلان على 
اللحكام التي يكون عنها اإدغام. قيدغم الأول في الآخر... والآخرء أن يلتقي المتقاربان 
على الأحكام التي يسو معها اللدغامء فتقلب الحدهما إلى لفظ صاحبة فتدغمه فيه والمعنى 
الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت ا 
وقسم المحدتون المماتلة إلى توعين: 
أ التآز المقيل إا الممائلة لفيا حيث نجد تز الوت الثاني بالصوت الأوك. 
ب- التاأز المدبر (أ الممائلة الرجعية): حبث نجد تز الصوت الأول بالتاتي. 
1 - التأز الصوتي الشقدمي لالهباعي): 
أي الممالة الباعية وهي: " ان يتغير الصوت المماتل صوتا قبله. مثل' تغير | ل إإلى |) 
إعندما تغيرت (إزتان) إلى (إإدان) لتمال /2/ التي كبلها في الجهر. ومنل تغير [إك | إلى إا 
| في (عطوتع) لممائلة [5 | التي قبلها في المهموسبة. ومئل تخير ١|‏ | إلى |1 | في 
(«ععه) اء الكلم السريع لتمائل |م | التي قبلها ي الشقوية” ٠‏ 
ويصطلح عليه ابن جني: الإدغام اللصغر وجو" تقريب Q١‏ 
هته من غير إدغام؛ يكون هذاك وهو مضروب"" والأمثلة كثيرة في هذا المقام لا نستطع 
ان نلم بها جميعاء بل نكتفي فتط بضرب بعضهاء ومثل دلك: الل ابن جني نيه إلى ميزة 
الدغام والتي تتمتل في عدم ذهابه ببعض الصفات الصوتية؛ وبايد وجهنه هذه بضرب مثال 
في: (لصتبر) و[إصطبر)ء فههنا بجو الإدغام لا نقرب التاء من الصادء فنقلبها إلى أختها 
في صفتي الإطبلى والاستدلاء ووفي المخرج ايضا. لما إا فنا [اصتي) و(اطر). 
بقوله: ان في الصاد صفيرء وتمام صوت قل ااغمنا لسلبتها ذلك ومتى كان الإدغم 
ينفص الول شیا لم يجز أ٠‏ 
وق تجد لهذه الفكرة تأييدا في الدراسات الصوتية الحديثة فق صاخ القوي 
الفرنسي آجرامون" قاتونا صوتيا سماه إقاتون اللو ى)ء وهو قاتون حفق شهرة وملخصه 
له: حين يؤنز صوت في آخر فن الأضعف بموقمه قي النطق لى بامتداده النطقي هو الذي 
يكون عرضة للتأز بالآخر١'.‏ 
ويضيف ابن جني في التوضيح فيقول: !ذا فلت في إمصدر): إمزدر) فاخلصت 
الصا زايا فد فربتها من الدل بما في الزأاي من الجهر ولم تختلجها عن مخرج الصا 
126 


و هذه أيضا صورىك إذا أشممتها رالحة الزاي ققلت: مصدر هذا المعنى قصدت. إلا اتك لم 
تبلغ بالحرف غاية القنب الذي قطته مع إخلاصها ذواي'. 

وقد علل ابن جني ذلك بقوله في الأمثلة التالية: [اصتير) (معتبر). وإاضترب 
مضترب) إطتلع. مطتلع). (اإصتهرء مصتهر) بان اصل هذه الصور الصوتية تاي حيث: 
تاز صوت التاء بالصاد. و الطاء والظاء تأثزا اقباعي فإبدال التاء طاءا. بدي إلى انسجام 
حركة اللسان وارتفاعها رقعة واحدة في قاع الفمء حيث يقول: فكرهوا ظمور التاء وهي 
مهموسة غير مستعلية مع الضاد والظاء وهما مجهور ان مستطيانء فا ادوا الإدغم قإيدلوا 
الرائد وهو صوت تاء افتعل للأصل الذي كبله.... وما اصتبر فانها وإلاا كانت الصلد 
مهموسة كتاء فان فيا استعلاء ليس شي الئاء فارادوا أن يكون عملهم من وجه واحد 
و أبدلوا الز اند للأصل ققالوا: اصطبر "أ وقال هي الخصائنص: "لو لم تكن هتاك طاي لم 
يکن إدغام ٠۳‏ 

وإ الاي ذهب إليه. ودهب إليه من جاء بوه بوبه الرس التو ي الحديت سيا 
علميا إا يتضح من الصور الصوتية السابقة أن التاء تبدل طاء باإدغام وبغر ادغ 
وذلك لنتاسب الصوت الذي قبلها في الاستعلاء لل |انسجم اللصوات المستطية هي الخلمة 
الو احدة دون فاصل. يدال الثقل والعوانق التي تعوق حركة اللسان. ولعل أحسن ما بوضح 
ذلك هو التحليل الفيز يو لوجي للأصوات. فالصاد والطاء عند النطق بهما يكون شكل اللسان 
مقعدا منطقيا على الحنك الأعلى وبرجع إلى الولو كليو“ 

ولا يكون هذا التز النتويمي بالإدغام وحده فحسب. بل يخضع لقوائين اإبدال 
العادية بمعنى إبدال الئاء دال نتيجة للتجاتس المخرجي كما قال إبن جئي: الزاي 
مجهور ة والتاء مهموسة فتلبوا التاء دالا لتوافق امزاي في الجهر....- والزاي لاتدغم في 
التااء؛ و ل في الدال ئلا يذهب منها لصفي وطول الصوت. لما فيها من الاس 

فاإبدال قي هذا الحال بتم بواسطة الصفات- بغض النظر عن المخارج- فلدال 
مجهور وشديد ومدقق. وما التاء قمهموسة ومرقتة وشديدة في حين ل الزاي مجهور 
ورخو. - فالجهر يعد من الأسباب المؤدية بالصوت الثاني إلى لن يتثر بالأؤل» وذلك 
لتحقيق الانسجام بين الرآي والدالء لذلك ابدلت التاء دالا لتوافق الزاي في الجهر بدلا من 
التاء المهموسة مع الزاي المجهررة - ومرجع ذلك يعود إلى تاحية فبزيولوجية بح حيث 
يتابذب الوتران الصوتيان مرة واحدة في الصوتين -الزاي والدال - بدلا من ايساطها مح 

127 


التاء وتذبدبها مع الزاى: وقي هذا جهد عضلي كبيرء وقد حدد الدكتور محمود قههمي 
حجاري' معادلة لقوية قل فيها: " إزخت) س إ(زجد) أي: (مجهور +مهموس) > 
امجهور +مجهور) ۷7۰ 

2- التاثز الصوتي التخلفي إ الرجعي): 

إذ١‏ كان القدماء من علماء العربية فد للقوا على هذه الظاهرة مصطلح [الممائل لي 
اإدغام)ء فإتنا نجد المحدشن يفرقون بينها حيث اصطلحوا عليها مصطلحات تختلف 
جاختلاف التأز الصوتي.. فأطلقوا على هذا النوع من التلل الصوتي مصطلح (التمال 
الخلفي)ء اي (التهيئي) ڪما هال الدڪتور ” عبد العزيز مطر” تخلفي اي تهيئي هو ان يتا 
الصوت الأول بالثاني . 

واأصطلج عليه برججستراسر” " التشابه المدير " أ والدكتور ' رمضان عبد 
التواب التقير المري" ٠‏ واصطلح عليه. محمد علي الخولي ' بالمماتلة الراجحة 
)Regresre assimilation)‏ و عر که کالاتي: ال تقر سوت کلم عاتن ار بعد 
Sn probable)‏ )eاprobabص!).‏ حيث تغيرت |١|‏ إلى |1 | لتمائل إم | الئي بدها د 
الشفائية ومنل (اداباعءا٣‏ ما س اناع )| حيث تغيرت إ | إلى إ۲ ) التي بد 


مم تg®ية retrogressive assimilator) $ (anticipatory assimilation]‏ ( * . 
وهذا التاون الصوتي بخالف القاتون السابق: لن الأول بتار فيه اللاحق بااسإق. 
والتاتي بتار فيه السابق باللاحق وهذا ما يدعو إلى الفول ان المحدشن في درسهم اللوي 
الحديث وضعوا حدودا فاصلة ودقيقة بين هدين القاتونين لتسهيل الدر اسة الصونية - بصفة 
عامة. ومن صور ه الدالة عليه ما حدث من إبدال بين إ السين والصاد)ء و(الصاد والزاي). 
فقد دلت بعض الصور الصوتية اللهجية على هذا التانون بأمئلة دل فيها الصا زايا 
بواسطة -تاثير الدال في الصاد- وقد فطن القدماء إلى هذا التاثر الصوتيء ومنهم لبن 
جني" الذي اصطلج عليه مصطلح (التقربب الصوتي) ففال؛ مه تقريب الحرف من 
الحرف نحو قولهم: إمصر: مزدر) - فلا سكتت الصاد فضحقت به وجاورت الصا وهي 
مهموسة الدال وهي مجهورة قريت منها بان الشمت شينا من لفظ الزاي المقاربة للدال 

بالجهر ۱227. 
فان جني - على قله الوسائل الحصرية و الطمية في عصره- استطاع لن يوضح 
المشكلة من أؤلها إلى آخرها. ومن جميع جواتبها حيث فى لن فيه نوعا من الاشمام 
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اللصوتي بين الصادر والزاي كما حدد شرطا علميا فحواه التتاسق الصوتي في الصورة 
الصونية الواحدة يودي إلى التئليل من الجهد العضلي للجهاز الصوتي. 

كما فطن ابن جني إلى إبدال السين صلا لتاثير القاف وذلك ما يجسده قوله: ومن 
ذلك إن تقع السين قبل الحرف المستطي فتقرب منه بقبلها صادا على ما هو مبين 
موضعه من باب الإ#غام وذلك كقولهم في ( سنقتا: صقتا) ولي [ السو + کیا 

وفي ضوء ما سبق يع قانون التاثز التخلقي من أكتر القوانين الصوتية التجارية 
شو عا قي العربية ومن إزاد دراسة الظاهرة والتوسع فيها فالمصادر اللغوية القديمة تعج 
به وليس هذا مجاله لذكر كل الصور الصوتية الدالة عليه. 

ثتيا: اتون المخالقة إللتغار) (0اةاأص0issi):‏ 

يعبر من فواتين علم الصوت يسر باتجاءٍ معاكس من قاتون المماثلة الذي بهدف 
الى تقريب الأصوات المتباعدة في سلسلة الكل بتأثير صوت مجاورء ولکنه تصیل خي 
للمخارج و الصفات والحركات وتماتلهاء وهي تي بدلك اختااد 
بعد اتفاقهما كما سترى قي هذه الأمهظلة: 


عنوان › علوان نن لن 
لعل لعن لل لن 
ڪرساز ۽ هر صان ډږ اق 


إل نجد هنا اختلاف الصوتين المتفقين قي الكلمات الأساسية ونلاحظ لن الختلاف حدث 
النسبة للقونيمات المتشإبهة وما يعرف باس الأضوات المائعة وهي لال ز» ن )* . 

والمقايرة اي المخالفة هي: ' ان يتغير صرت كلامي ليخالف صوتا مجاوزا مثل: 
(ا»مم) اللاتينية التي تحولت ١|‏ |الثتية فيها إلى |1 التختلف عن ٣|‏ |اللؤلى فأصبحت 
(#امسuم)‏ الإتجليزية ويقابل المغاير ة للممهلة (”0ناانزويو). 

وقاتون المخالفة: " تعديل الصوت الموجود الذي يؤدي إلى زيادة دى الخلاف بين 
الصوتين 2۹١‏ . 

ويكون ذلك بأحد اصوات اللين الطويلة. أ بصوت من الأصوات المتوسطة ل 
المانعة المعروفة و المعروفة ب (ئفأساوا) 7. 

ولقد عرف العرب هذه الظاهرة واؤلوها عنايتهم وعزوا حدوثها إلى استثقالهم ان: 
أيميلوا السنتهم عن موضع - في لجتماع المثلين - مث يعيدو ها إليه لما في ذلك من الكلفة 
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على اللسان وهذا تأييد لري من يعد المخالفة- من المحدثن ضربا من الحد الئل من 
الجهد الذي نادى به فرق متهم لملاحظتهم ميل الإلسان إلى تلمس السهل والميسور من 
الاأصوات التي تخفق عنه الجهد لاء عملية النطق؛ وها ما يطلق الأن: قانون الجهد 
الل أو الاقتصاد اللدائي. فيستبدل مع الام الأصوات الصعة قي له إلى نظائرها التي 
تقل اعنام ۹ 

قلنا بان العرب تناولوا هذه الظاهرة. ونضيف باهم سمو ها مسميات متعددة منها: 
كراهة اجتماح المتلينء وكراهية التضعيف. لو كراهية اجتماع حرفن من جنس واحد و 
خو الي الأمثال مكروه.. " . 

نما ابن جتي فقد لورد الظاهرة بمصطلع جديد يخالف فيه كل من سبقه فقل: اب 
في [قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة و التلطفء لا بالاقدام والتعجرف. نفتضي البازي لاا البازي 
كسر هو في الأصل من نركيب ق ض ض) ثم احالها عرطا من استتفال تكريره إلى لفط 
إق ض ي) وكذلك قولهم: تلعبت - من اللعاعة - اي N‏ 
ع ع) ثم صرت بالصنعة إلى لفظ إل ع ي) ..... واالقیاس من بد انه منتى ورد عليك لف 
آن نتذاوله علی ظاهره ولا نعي فيه قلبا و لا تحر 

والفريب أن نجد من بين عة وی اشکای کن کر هة قب قدفی ق 
هذه الظاهرة وهو الدكتور إبراهيم انيس قي قوله: ولم يفطن علماء العربية القدماء لهذم 
الظاهرة - بعلي المخالفة- ولم بولوها ما تستحق من عثالية و اضطراي تفسيرهم لى" 02 

ما المحدتون. فلم يكتفوا بمعرفتهم لهذه الظاهرة فحسب» بل راحو يتسمونها نبوا 
لتجاور الصوتين الذين يحدث بينهما التخالف إلى توعين: 

أ المتصل: وهو تغاير المجاورة الذي نجده في كلمات منل: [لبوئس» دنبوس)ء 

(إجاص. اتجاص) إلل لئ 
ويحدث هذا النوع في الأصوات المشددة (متماللة) باحد الأصوات المائعة 
ب- المنفصل: وهو تفار المباعدة الذي نجده في كلمة [اخضوضر) التي أصلها 
إاخضرضر) 
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